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!!طلحاةالتدوقيأ!يب..ميذ4ثعا

بوث..)1،"المعاناةفهمعلىفالرالمضةفرنفيعاشمن"

مينهحناانذلك.والالبالحيلاةفيشجربتهعينهحناثغصام!ات

نقدي،كتاب،رواياتاربع)كتبممابثثر(سنه8()حياقهعاكي

،،ومقالاتقصيرةقصصوع!ة،فوركيمكسيمعنقرجمةرواية

.والناسالحياةلتجاربضيثيةهاناةمنفابعةعنطلقاقهفكللذا

والحياتية،الادبيةمب"حنافيت!بةوالسلوكالفكرين!للمهناومن

وايىاسية،الفكريةبمطلقاتهالادبيتتاجهحيياته!اربه،متزجت

تجاربزولقونمد،والسياسيةالادبيةاعو،لهالحيات!ةمعاناتهواثرت

لوكاشجورجأرجعهاانر!الحسيالانطباعبغزارةمينهمنا(رباالحاة

بثراءالولعتمنيالادبيةادهبةان":فائلاالكاتبحياةسيرةالي

طىالنظاممننوعاكاتببهايغرفياتيواًل!لمفية.وتنوعهاالياة

.)2،(،أساساحياتهبسيرةتتعلقسطلةعندهالحسيالأكطباعقىارة

الحياةفيونضالهتجاربهوعمقتوالسياسيةالدريةرراهأفئتكما

ادبهفهبريمكنلامبفحناواثبحياةبينالكاملالامتزاجو!تا

الاديبلذلكالفريمهالحياةمتابعةلحونوادف!يةالحياقيةومنطلقاته

السياسيةوموا!فهالادبيانتاجهفكل.التقهـدكلالسوريالعربي

"لنظريقمنوليسوالقسوةبالحيو!ةالنابف!ةالحياةمعاولمنظبعة

ءميقهةمعاناةمصدرهاوالادبيةيةالفيرؤاهوكل،المجردوالفكو

الصلةمتابعةعلىالدراسةهذهتركرواذ.السوريالوبيللوافع

لمراسةكمفتاح(،الزردالمصابيع"وروايتهومعازرلهحنافيرببى

عىنيكتبالذيالعربيللاديبفريدنموذبمميفحناطن،اديه

،(الزرئالمصابيح"ولان،كمتغرجولشيالعربيللواقعومعلالاةتمرس

مين!هحناعاشهالذيالوا؟عزخمتجسداكمميالوا!عيةالتو-كةهي

وماناه.

نستمعحين":لوكاشجورجكنبوالمعافاةالتجربةاهميةوعن

لماالبب!ا!حتوىفيناثر-9مافاوليهـكلمانسانالىال!ياةفي

صلةالحياةهـمطللمستمعبالنسبةيتصلالمحتوىهذاان.يت!مه

والمعثاةالننجاربهذهمعوينسجمالانسانهذاوععاناةبتجارباوثيقة

ابري!ل،السوريةالمعرفةمجلة،احمياسعلى،مينههن!(1)

..!91(نشمانأ

العربصةالترجمة،المعامرةالواقعيةمعنى6لوكاشجورج(2)

الطبعةالاولي،بمصرالمعارفدارنشر،العيوكلامينللدكور

.66مي،91الأ

38

التجربةموضوعفيرايهعنيضهحناوكتب.)3((برمعهايتعارضأو

ناعلىالادلةأفيمانغرضيلييوطبعا"بالفنو!لملاقتهطوالمعاناة

حسبي.الكثيرفيهافيلمسالةنلك.أسالههيالفن!المعلاثاة

وفيمافيهابل،وحدهاالذاتفيلا،المعاناةهذهاثرعن-ق!دثان

نصففلكي..صمارر؟داحقيقياالفنجعلفيقيمتهاوعن،خارجهاهو

والتجريبيةالنظرقيالمعرفةاًن.بصدقنعرفهانجببصقاث!ا!ه

تجريبيةتكونانالمعرفةفيوالشرطى،والفنللادبالثرينالمبهي

اليفأتحملقد،الكتبمنالمستقاة،النظرالةالمعرفةلان،اي!ضا

معاناتنا،الى،نحنتجربتعاالىتفتقر!لولكنها،ا!خرينتجارب

ناثصة،تطل،س4اكلينالعيشمنالمستقاةفةبالمصنكملهالمفاذا

أدبيةوقفعاياحكمتناظم"النقديكابهوفي.)4("بافدسطحية

لعمليةمفهومهموضحا"والمعاناة*ديب)،عنعينهحناكتب(،وفكرية

التحربةمرحلةالاولى:!مرحئتينرايهفيتتكونالتي،الادبيالخلق

الأديب،ذاكرةليوالانطباعدالتجارباخهـرانيجريوهنا،والمعاناه

وا!ساكانماتخيل"والذكرياتهذهاج!رارهيالثانجبةوالمرحلة

)5!"..رجولتهواستواءشبابهأوا!كاتبطؤلةفيسواء،ومعافا

وثمل!عمنادباءككون"المعاناةاهميةعلىمينهحنا-شكدماو!را

بالمواسةالصحيحفالمدخلوهكذا.)ول،(ووردحبرمنلا

والمدينهالقريةمنشخصياتهتقفزحيثمينهحهـناحياةهومينهحنا

فيهافنم!عالورلىصفحنالى،والفربةوالسجنوالبحروالشارع

المتدفق.وثمهاالحياةبنبض

فوركي.مؤلفاتفيهتنسىوقتسياتيانهارى":تشيكوفكنب

غوركيتسسان،لسنة(لفبعدولو،فيهولدالمش!منومن

العريضةالحياةاهميةعلىتدلنالتفيكوفالكلملىهذه.،(الانسان

حيلالهظروفتتطابقانتادالل!،لغوركيالمفنعةالممهـيقةوالتجارب

)3(

)؟(

)6(

نى،يفدكنورترجمة،الواقعيةمنثرالسات،لوكاشجوربم

الاولى،الطبعة،الس!وهـلةالثقافةوزارةنشر،بلوز

.55عى،0167دمثق

ورارةثشر،وفييةالبيةوققعاياحكمتناطم،مينهحنا

،7191رمشق،الاوليةالطب!،السوريةالثقافة

.39؟و292ص

.903ص،السابقالمرجع

،02آص،السابقالمرجع



الذيمينهحناأدبمعرربهبتطابقاقول؟نواكاد،ونصالهادصبة

حنا"والاسطورةبالمعلمحورانيةسعيدالسوريالعربيالقاصوصفه

ولكنهكميرا!القد.تلهمناالالسكلرةحياتهكانت،مملمناكانمينه

م!نتنضح"الادباءاحدتعبيرحدعلىالحياةوكانت،اك!رعض

اديبايعاشهاممااكثرالماساةعاش!الذيالرجلهذا،،أجلده

تجاربتشكلولذا.)7!"واملاوانتصارامرحااكرناكان،سوري

سممكسبادبفيهيكمامينهحناالالهفيالرئيسب"اًلماثوا!يلاه

بصلةيمتلافص":شركيعنلوكاشكلماتعليهكنطبئ،غوركي

الحياةمادةفىعملانه،بارعبذمماءالمص!التثيراقا!انالى

النموذجيةالظهوركالاشىوداببجهدمنهالينتونذاتهاالفنية

الاشدوالاجتماعي،الارقىالفكريالمضمونالطافحفيعمهامنوليبلور

.ول(ا،الانسبوالجما!ي،كمديزا

كدءالادبي6لتاجهومينهحنااحياةبينالكاملالامتزاجذلك

حيب.و؟ديباومنافلاانساناوءهـفىههينهحنااثباطالعواالدئكل

ذكرياتصلييتح!مد،بغدادنن،كانحين":الجزاثريمعمه

وطيبتهلتلقائيت،باهتماماصفيوانا،ابتسمكنت،المنفىحع!

بسان،قائمااعتق!يزالولا،اعتقدكنتاًذ..لذكرياقهوهه

ليانه(و،هـوائيعملالىهذهالحيلافيةكمربئهسي!لهينهحنا

.)9!(،-هـ!دروافاعمللوحاتمنكجزءم!نهايستفيد-الاثفىالحد

الثلم"روايتهبطلفياضالاستاذولعل":القا!ومبدفارودوكب

ملام!4فييكوناندمشقمن؟لقاثمالكالبا(،الناطهمني!ي

.)01،،(عاماءدثر-ىقبلحناكانماسالريةوهومهالبفسية

ينضللاجزءمينهحناحياةفيالادبيالممهلانا)ءشكريفال!وكب

والفر،بالمعلاطةيممطوهوالبيبالخامةتمده!ا،الحي!هذهعن

.)11("و(دبهالكلالببئوالاصيلةالعميقةالوحدةهدههيوالنتيجة

ال!وادىلتزاحم،هذابمد،وأ(حسبا":ال!سباصفاضلوي

منفتراتفيللمؤلفوقعمماهومنهاجمسراات،الروايةهده!

ذكريلالهمن،انن،فهي.الاقىبينلأص!قائهو!ع،،ميثه

هذهاكثرولعل.)12("امنهاباجزاءالتنريصعبالتيالعزيزة

بغداثيشوهاكتبهماوادبهحناحياةبينالامتزاجعودلالةا!تابات

نامرةحد!لقد":،(الزرقالمصابيح)أحنالروايةمثدمتهكل

املهبينايامبضعةلقضاءاجاظاتهاحىف!اللاذقيةالىحناسمر

اهـ!دانعرفناسالناهولما.ك!يبامكفكلاكانعادوعندما،هنه

مصوطلالها(يكتبهيزاللاحناوكان)"الزر!المصابيحلاضشهأبهل

لهيتركهل:الأنيصنعكيفمحتاروهو.اللهرحمةا!هيرلى

من!ه.ويتخلص،عمرهيقصفامالروايةفياختارهاالتيخ!معه

اللاذقيةسكانمنوكلهم.روزورن(حياءحناروايةابطلاان..بو

جريس""!عرفونالذينهموحعيرون.الثانةالعالميةالوبم!رهلي

مفاخرا،رآهاكلماحنااميحدىككنفسهالمختارانصتى.ا!تلر

والعاعحفة"الشراع"مينهحناروايةمقدمة،4حورافسععيد(لاا

.6691الاولىالطبعة،بيروت،الجديدةيمونرمنشوراقحكتمبة

العربية،الترجمة،الواقعية!مدراسات،لوكا!ثىجورج!8)

.اه؟ص

مدد،ا؟دابمجلة،نضاليةحالةالاخنفاء،الجزائرك!محمد(9)

.0791(تموز)يوليو

الهرو،م!ة،مينهحنارواياتفيتراءة،القالدعبدفالولى(01)

.7191اغسطسعدد

مبسسلة،مينهحناابفيوالانتماءالفربة،شكريغالي(11)

.0791اكم!وبرعددالقاهرة،الطليعة

،!!ابمجلة،المفقودالنضالعنالبحث،9!هالسبافاضل(12)

.0791(اذار)مارسهدد

93

تنشرشهيراالانوصار-يقولكماسيديهئليرباهالذيبلدهبابن

يرسبغهاالتيالاوص!بعضاحياناوينتقد.العاصمةصحفاسمه

،"عتبالرغمتجريكانتالروايةولفى،ننسهكامدا!حناعليه

لهيبدانبدولاوتدقانابرالنبنعلان،نفسهاماتب!وص

.)13("مجرى

لل!لوىجوالبائعفالاب،بائسة!مررةلاسرةابنمينهحنا

شجاعولكنه!يربحارو"لجدء،ا!سكندرونلواءكلىلمح!(المشبك)

.الجبارةالطبيعةوقوىالبحرامواجمعاليوميالانسانصراعيغوض

مديئ!ةفي!!وا!؟291سنةة!.ث!شقميقاتبينالاوحديلابن

المتوسط،الابيضالب!رشرقىلىالمطلالسوريالميناء،اللادفية

اسكنموونلواءلخرىالىالالرةرحلتشديدامرقماالابلمرضوئطرا

طيفولتهحناعامثىصت(،احيرء)الى،(السويدية"منفننقلة

وبعد.والجىوال!روالطينالاكواخ،ليالحيلأةعفىعينيهفاتحا

المدينةالىالأسرةرحلتالريف!البلالسةالحياةمنسنوات"رر

وهنالر.(المتوسطىلبحرا!شرقىشملا)اسكندرونبوشواطىءحيث

شهالة"الوميدةالدراسيةشهادتهوناليلابتداليلطيمهحناتلقي

وطنلى(الابتدائيةالشهالةثعاللومي)الفرنسمية"السيرتيفيكا

واثرتصباهفيحناهزتالهـتيالاشياءاكثر.الفرنسيونيحتلهصي

وحب!ساالامهنان،ا!دبيةواعمالهروايلالهفىوانطبعتحياتهفي

القرىبنالبمالالبائسوالاب،الالرةلدىالم!فضلالوحيدللابن

ثنف"على"المتصالبةوالسيبة"راسهعليطواهحاملاوالجبال

خاثعاعملتالتيوالاخت،بضاعتهمسالدالغيبةت!للهرالحاقاديا

حناويروي.الالرةصاطعتهاتحبهبرجلللتزوجفرتثمالبيوتفي

فيالاب!شلومرارةال!اب!ءهـلىكيفذكريالهمنجانب!هعينه

اذاويتنحنحيسعلانالوالدعادةمنكان"الكاسدضبضاعتهقرو-

ب!لتصغيآذان،فيهايتاخرالتيالل!ياليهما،اننايعرف.عاد

بشيمر،ربماوسعلته.سا!ابعودتهينبيءماالىولهفتهاطافلاكلها

وجعرا،البابالىنتراكضمنهانتحدواذ،الواجفةلقلوبناوكطمين

وحدواهالينحاسيطبقهحاملا،ملالبا!ر52وناسىبصدتهنزحكناما

عذابهكان.صموتاممابدهاكنتالحالصثهوفي.اماسمه

الض!ثعةاختيعلىوالدتيكبكاء،رصامىكلوبهصدريفيينثال

لديناوليسبلورتهتفرقعحينالنازيفلوسناكلخان،الميتةويلاحرى

فيهانناما!تيالدإليفييلامالىالصغيرةالاختكنظرات،سواها

اءالفصمنالصغاراصدالاؤهكانوكنوركي.أ،ا،"ضمبفير

سنيسرفونالذلنالصغارواللصوص،البمعىالحفلاموالمتشردين

كهانالضا،والحلوىالطعامبعضعلىليصملوااسكنررونميناء

.الفولف؟صفافعلىمنالفثمبيةالالواحالصبيةمعيسرقفوركي

البحرعلياكللالرئيسيالسوريالميناءهواسكندهونميناءكفى

الباعرةلالستقبالمهياغيرالشا!ءكانو!ا،آنثذالمتوسطالابيض

بحطوطالشمىءبمخازنقوتبطخشبيةجسورامتدتفقدالكبرة

اعدقائهمعءمثرةالثانيةسنفم!مينهمناعملوهملا،حديدية

البواخرأماممنبالبضلالعالمحمل!ةالحديديةالعرقيصؤعفيالعمغار

العىوالبؤمساءوالحفاةالمشردينعالممنفاسقل،المستودعاتالى

صباهفيحناخالطهاالتيالبشريةالنماذجوابهر،ورءالهالبحرعالم

((الياررلى"شضية!،بمدفيما،ليكمبهاواهتزنهاالبحرعلى

روايلاله!راءة!شدوسينجد،القلبطيبالجبارالقويالعمالرنجبس

،"الزرىالمصابيح"سنهحناروايةمقمعة،بغداديشوقي(12)

.8هي،9691،بالقاهرةبيلهراالكلابدار،لثانيةلطنعةاا

ابريلءررثعشق،السوريةالمرفةمجلة،احيلسما(؟ا)

.116ص،ا079(نيسهان)



،حيافكط9حنمااد،1تعرؤطالتكالأا!يمقيةاثحصيات.نالكثير

مء:-"حنابنيةانغيم.الرواياتهذهق!باأيضامي!4حناوسنجد

ةالحديدبالمرباتدفع؟باليمويالعملمننمكنهلماضحبفيةا

،المبكرةالهنريمةمرارةوءرف،بالغثلالجسد/ةمئثاولاتهكلوباءت

ال!بلالىجديداخيطا،بهـز-متبماضيف،مذلةمعانإةفياناوها))

التابةفيووبر!.ا()ع"اديوايقولكماالدهر!ناقظح!الذي

وعلىبالغرلنثصاةالكتابةوكانت،المهدرةلانسانيض4الاولالاعتباررد

ودرو،.المطذوبةالاحبرفالارعىعلىورسمتالفررراةاخذت"الاكياس

حولي،منالاعين،رممهث"ؤباعتبارردأولتلقببت،رألىكطرفهت

والؤفاةالربرسطلوحملت،دءجم!!يا!اةفس!سرىوللحال

أمامالمتبايئلآإثاعرابكل،بالقوةبالغرجالارقباكفيهاامتزجمة5بر

الفنثرظروؤطعليهؤرضتوهكذا.)16(1(ومفاجىءع!نيفتحول

لامصصلاحيتمهوعدمالتيمةفمعفمنعنهطنحجوهاالننغذإكأوسوع

هـانىالذ!الانى،نمينهلحنااعتباركردالكتاقيروه،رسة-ارببلأوي

ب-دأاثاطىء.خزنوؤب.طفولتههـذوالعذابالفشلمرارات

م!رزيجمعوظل."وليلةلبلةبئ)ف"الاد!كأقراءاتهاولىم":4ص،

النصببللاواىارغير،ا!كتبومعرفةاواقعامعرفةين4طفوامه

اسكندرونبحرشواطىءلمى4و.ايفداو!كاتبكانسان4يئتكوؤماالاوفر

والحفاةوالحما)ينوالبحارةوالعمالوالاوغادالا/طالمينهحناءرف

بشخصيا"له!واياتهالث!ريةالنمه،دجهدهوستثري،واًلمشردن

هـصلى"الكنابةتجربةوكانت."ورفى،منلاوثمل!م!من"الحمة

وليلة"ليلةالف"وقراءةالاسكندرونمت،ءعلىالفارغة"ا!يالر

ايضاصباهوفي.الادإب!نهلحسئاوالقراءةالكت،بةتجربهبدا/"

ولشلحمرااواقعامنالتقدمب"السياسب!ةتجردتهتهشكلبدأت

.الور!من

المدينةالىاًسكندرونلواءر؟فمنمينهحضإالرةانتقلتعندما

ولكنهااكظيفةالمدينةحياةالبائسةالاسرةتعمثىلم،ا)جم!رعلىالمطلة

اسقوؤهاكواحفي"الص،ز"تسممىكل!ينية!تنهعمئطقةفيعاشست

لنا!فمينهصاولندع.اطهنواالقصسبمنوصلحراد!االقنشكلن

المأركسبةمينهحنااختارذاو،1ف؟ولنعرف،العغئكأالحياةهذه

لوائنث!فيااسكندرونينةمدمنالغربيالحنوبالى".ورإويافكرا

رائحةذات،المدينةمسهوىءنواحمة!محةمنطقةكانت،ال-ليب

ةالابربالعغيرةالببردىلأدغالملاى،الاسمعتلمعاملكا&يشنة

فيلالي،الانسانقامةورضصفحتىترتفعالاثفالوكانت.كالمسلات

الحر.لصنعويجففوؤ4ءنه!الطوئليصيلأونالصيفؤبالحملبيون

لنانجدولمشتىاصقاعمنءئشاهاأو،المدينةطردتناالذينونحن

نس!هـ4كأااضياالسبخة"ضطقةفىههىاحمتوتيا،مكاناؤيها

ادغالهابينواءزلتنا،(مستنقعمعناهاتربر"كلمة)!له؟"الصانر"

الصيف،فيانحسارهءضدالبحريخافه?!،مالرةمياهفيالنامية

نوسإهكذاواعهجرتنا.اًاماممدىعلىالمستىقهيةالارضبهتنزأو

مر!يةادزىوجيراذ"،فيهاترتعالتيوالفىواحفال!مثراتمناضعا!جا

،4رريى"افىمامةت!حح!بث،التلعلى"ح!!كانتالتيابىهالممن

يرصلحماعأ!للعثور،ا!نبئرؤىنحنوتزاحمها،إرالخه،زفيهاؤتنبثى

ب4اصحىمنالزهيدبثمنهللافتفاعاو،الملأستممالأولدر

برجصصعطه،مهيلتقطايضاغوركيكان.)17(".."الروبابيكيول(

لقى"ءوبيعهااباليةاوالخروالعظامبجمعأو،اقمامةامنال!ملات

حيثالمريعى-ةالمعدمةالقئرةالبيئةهدهوؤي.ا!)8قليلةكوبيكات

.013ص،الممابقالمرجع(15)

.132ص،السابقالمرجع!16)

.2؟2ص،وفكر!لألمدب"وةضاياحكمتناظم6مبنهحض!(17)

،34ص،وادبهحياته:غوركيمكسيم،ءطيةمحمدأحو!(18)

.6691،بالقاهرةوالن!ثرللطباعةالقوميةالدار؟شر

م4

معمينهحناطالع،الغيبيةالأساكليرترويجؤبالوحيدالامليغدو

حفره،كبيرةشجرةعلىم!هورامرةلاوللينيناسمالمستقعاهل

اهـ!قعالمستسكانمعحناوعرف.احديدابالسكةعاملمرةلاول

الارضووزع،للفقراءاًلفصولوؤضحالههـتىعنالملكخلعكبطلليفن

استبدلوهكذا،الناسبينا!دلونمثر،البؤساءالفلاحينعلى

صبياوالمارهـيئلينينفعرؤء،اخي!!!ااحغمبااثورياالاملميسهصا-

ويووي.ا،جردوالفكرالكبامنوليمصاحباةاواقعمنواقعيةمعرفة

اهـملازالةالفرنسيالبولشىفلأميهفالثوقباسلوبهمينه-!

-ةالمنطقىاهلادخلمما،احديداا)سكةء،مللمى2والقبضلينين

صارلقد،الاشجاركلعاىلينيناسمل!"بةالبولهشمعمراعؤ!

الاجتماعية!الةوالهالاشتراكيةلتحقيقثور-اوحلمال!خلاعىاملااينين

"الوحولؤباالمخوضونادركفجأة".نظرياتأومصطلحاتدون

ابدية.رر"تاللعنةهذهوان،ممكن"الصاز"حيءنالخلاعىان

علىولدا،تههشقناوهكذا،الصغارنحن،امامنابذلكوتحدثوا

هـ-االىالعتيق!ةا!كيئشجرةعلي،لينبنا-مواعدنا،اخركتف

.(1)9"علميهن!ل!ل

شتىىمهنذطءينهحنابتقلبوالقراءةاكأ،بةاتجربةوتطورت

بقالةم!لؤ!مستحدماف!هل.اضاسا"نمخضلمفةبانماطواًختلاطه

.يزدادللقراعقنهمهكانهذا!كلوطوال،لصيداكوحلا!اومساعدا

جربدةاتركلافكنت،اطالعةافيسيانيوالمقصالوسىيكنلم"

وكئت،بالكتبتزودغيالصيدبرزوجةوكانت،يديبينيقعكت(باولا

ايضاغوركبمانو!نلاحظ."وا)ثورةوالمعاركوالسفربالب!راحلم

مناخرىسيدةكمرحائكزوجةب"زودتهماعلىقراءاته!اعتيد

جمريفاوصفاكحلا!عملهبله.نصإنباممينهح!اذكروف.الجبران

،الدهـانلهفنحاءيوموتذكرت))."أمطمنرسال!"فيكلو"

مشكلةوب!ت،ص!!مهبيتمناوالكرسي،عندنامنالمرايالهواخذنا

اقصيربالبطلوناالوادهذاوقالوا4ءيىضحكواالزبائنلان،ابنطلونا

البيتالىةجاء،عندءاحلاقةاوررف*وا،بذ!نناالحلاقةيتعلمراح

ؤحملت،قلبيجرحخى،الجهةهذهمنواست!يى،الخاطرمكسور

لهفقلبه،البازارفيالخياط،الخطاطجوادالىالعنتيقبطاوني

بدلوضعناانبعداياهوالبسضاه،واحمامالقاعدةمن(ورتاه)

فب-"يدخلالذيخصرهمن(يقشطلااحتىعمبى(محة)الزنار

.)02("(المجبس)

لسواءعلىلأفرنسامعبالتواطوتركيااًستولت9391عامفي

رأسه،مسقص،اللاذقيةالىالسرتهمعمينهحناوهاجراسكندسون

ذكرياتهمويحتزنالبحروعمالالبحارةوليخالورحلاقةمحلليقنتح

فياشتراكهاثناءالسجنحناوعرف.رواياتهفيذيصبهاومعا(ركهم

ال!ثانية.العا(ببة(الحرب2اعقابفياالاستقلالطلبمكاهراتمنمظاهرة

الحياة!كتقدميمحاتبجدايىاميلاداءينهحناولدالسجنوفي

دلى-بغوركيمتاثرادمن!قلصحفالقصصكتابةفيواخذ.وعركته

الاددعلى-اًلجديدةسضصهفللاقت)21(-حورانيةسعيدتعبيرحد

وسافرالحلاقةمحلحنااغبن46!اعاموفيا.رواجاسالسوريالمربب

العلمينمعاركمنقادمصديقنصيحةعالىبناءالعالمليرىبيروتالى

اليهاسافر-يختسبيروتوفي.الحلفاءجهوتى!بطتطوعانبعد

غوركبم،كسيمنموذجمنكثيرامينةحنااقترب-عملءن؟حثا

.6؟؟عي،وفكريةادبيهةوقهـفاياحكمتناظم،مينهحنا(91)

ددء،السورإةالمعرفةمجلة،اميمنرسالة،مينهحنا(.2)

.0791(آذار)مارس

والعاصفة"الشراع"مهضهحنارواية!دمة،حورانيةسعيد(21)

.8و7ص



لأمراسوعمل،جميلةترجمة"اوليسوفافرانكا"روايتهلهوترجم

،4791سثةفبهاللعمل!ماااستدعخىالدءشقية"،ءالاف"لجريدظ

ومختص!اادبطم!حررا"الانشاء"بجر،رةال!ملفيحناوتعوج

واس!."الانشاء)،ولحظجرلت!ريرفرفا،الخوجيةبالسياسة

إنشحاءفيواش!نرك،ورياسف!ما(التقدورةالسياشبةالحركةفىي

روايتهواصعر"العربلأالكتابرابطة"ثم(،اسورييناالكتابرابطة"

.(91ع4)"اًلزرىالمصابيح"الاولى

العريضةمي!4ص،حياةمنخطوطبعضسوىهدهليست،وبعد

بذاؤصدتولكني،والامتدادالازدهارمنالمزيدلهانتمنىوالنني

والتجاربالحصاةنمطت!صديدالى،مينهحناحياةمنالمدخل

!لمىتعينناوانني،أدبهعلىبدورهاانعكستالتبماواث!خصيات

فليستءينهلحناالذاتيةالترجمةأوالسجرةاما،وتخليلهفهمه

كتبانهأعرفالذيةفسهمي!ص،عيرعليهايقدرلاوربمامقهـصدي

وقتؤكبماورامع!نراهوانمه/الىؤإمل،سيرلم4منكبرا-ؤءاً

اوثراتاهمانميفحنالساةالخطوطهذهمنوسنلمح.ءقريب

.والبؤلساءوالمشردينللصمالمخالطته(1):هيوأدبهجاتهفي

مهرفته(3).والصادإنوالحما&نالبحرا!لعاحياتيئمهاناة(2)

-وعوالبرالف!قرفيالمهـدرةلافطليتهاءتباركردومما،-ستهاالكنابة

ة(احباواقعمنالنابعةالتقدعببةالسياسبةتجريته،؟).والكد

ثوريكهاضلحيا"4است!متهوماا،جردةال!ظريةالكتبمنويىس

اثكادحبنابطالهمنمينهث!يقفالملماذايفصركلههذاولعل.منتم

يتجزألاجزءنفسههوانهذلك،المتعاطفاوالمصوراواتفرجموقف

نض!الهممن،المعذبةالبائس!ببمالهممن،طبقتهممن،"ابطالمن

عنالمعبريناركظبطلإ*ثةفيفهـولذا،العطيوةبالامالملالمفهمالجبار

هـنوينطلقبلغتهميننحدث.4لا،أفضلغداجلمنالكادحيننضال

منهم.كواحدخبرهااشااءماقهبم

-3-

6،91عاماب!ندا?نالسياسيةوالادبيةالكنابةمينهحباحترف

نوعا-صباهخلال-الكتابةفيوجدأنبعد،للعالموا/قناحكرؤيكأ

اعقابفي،الكتابةحناولاحتراف.المهدرةلاسمانيتهالاعتبارردمن

رواهاطرلمفةقصة،اللادقببةبمدت!ةبهالخاصاحلاق"ام!حلازوقه

الدكانبابلمى2وؤف4691سنةمنيومذات":حورانجةلسيدحنا

تفضل.ا،احدلاشفقةبمبنج"فيكان،بامعانفي-يحولوأخذكهـل

وفالشيعبكلتحدقانتزالانلاوعيناهدخلثمقليلاترالىد..عميا

تذكرني؟*-؟هناازاللااننيتعنبىلىماذا-؟هناتزاللاهل-:فجلأة

الهالمم،الىتذهباانتريدوكنتاعواماربعة!ثعهدكحلقتلقد

فيوحاربتالحلفاءجيشفي(تطوعت:الدنياوجبتدهبتقداناوها

نصرايتءالشدآه..روملءلمىالعلمينفيوانتصرتمكانكل

بالمقصتمسك،الوؤفةنفس،هناتزاللالاداكاعودأناوهااشياء

لبتعدوهوالرجلاىاونطر،سيفبطعنمةحناو؟حس."وبالمشط

افحاقيادكانا؟غابقتوأنااحسكنت)،؟جرهونقدهمعاونهسرحثم

ال!كالىلمحيء!بمطوالادخرتهمااكثرأميوأعط!يت،روحيأبواب

.)22("بببروتالىوذ!بتمتاعيوحملت

السصواتخلال"الزري،ببحالمص"الاو)ىرواييتهمس4كأ،كتب

الرابعامامافيونشرها،231(الخمسجنياتمنالاواىالثلاث

الادبعلىالم!بباسيةالرويةبغلبةاتسمتفترةوهي.(5491)

-اثلائيشباتوات19عتذريني4طوال-نفسيمخاصبهدوجاءتالسوري

)؟2(

"23)

.8ص،"لعاصحةوالشراعا"،لةروامقعمة،4حورانيسعيد

.7ص،"الزر!المصابيح"يةروامقدمة،بفداديشوقبما

41

فترةواًلخمسينيعات.)24(سوريافيالادبا!اررياسة1فيهاستغرقت

يجمعالتيا-وريةاااقصقىالصءيحوالمجلادالتفحفتراًتمنهامة

الروايةبداتوؤد.)25(0391سفمنبد*اتاريخهاعاىنقادها

عليالفرنسي-4ء،الغر،بالادبفنايةبالاقتباسلممورياديالعوبية

ولعبت،والعاطفيةوباارومابقى،كيماا!الروئم-الخصوصو*"

،صينالفمنكبير2!دفيالظفيرفيهامادو!االمنفاوطيكتابات

الهربيالادبتماثيرءنهاماجانباالمنفلوطياحظاذ،اهـوريين

-وزنذوسوريروائياول"لجابرياشكيببدا.!رفيالحديث

وأصماءغربيةاجنبيةأجواءتفل(،ثهم"الاولىروايته)26("وركبما

القرناواخرفيمصرفيالعربيةاروايةابدايةنفسوهي.اجنبية

..)27!عثرالتاسع

بخصائصوثقةثقافيازد!ارفننرة-الخ!ينياتفترةكانتلذا

والذربالشرىفيوالادبالفكرعلىوانفناح،وتكاطهالسوريالادب

الكاملةا،ؤلفاتمنهترجمتالذي،الروسيأبالادبخاصاهتماممع

الخمس!لينياتكانتكما.وبرهموغوركيودوستوفسك!اتشيكوف

هـلمىوالقضاءالاستقلالتحقيقاعقابفيبالحرياتزاهرةفترةأيضا

فترةاؤتهاءبعدالكاملالديمقراط!يالتفتحوبخاصةا!رنسيةالثقافة

.،591ؤمبالهسكريقيالديكلتازوريات

في4مببحناالاشتراكيةالواقعيةادببداالخمسثياتوفي

القصيصرةالقصةفيحورانيةوسعيد(اًلزرفىالمصابيح)الرواية

الب!ارهذاتسمو!يةعلىاكقاددرجهكذا.(المممرةالناسوفي)

واقجطمينهحناكتاباتفيأجدلاانيومع.ياسو؟فيجمهالقصص

الواقعيىةآدبعبارةتطلقربماولكن،نقديةواقعيةبلاشتراكية

المنتىنالنقديةالواقعيةكتابعنل!متهجيزا4"ركبناالكتاب:لى

الماركسية.للتنكليماتاوللفكر

سوربح!لآ!طالعربيةالروايةوتطورنشأةفيالباحثويلاحط

ذلكيرجعوربما،السوريةا(روايرلةءنكاملةدراسةأيةتواجدعدم

تمبزدونالقصيرةبالقصةاخ!تلطتماكثبراًالروايةانالىايض،

القصةبهثاداالملحقا)فهرستجرلماوهذا)-الةفيالبناءفي

الروإياتبينيجمعقىالسوري"المعرفة"مجلةمنالمعاصرةال!سورية

صنالفظهورولظخر-(القصةعنوانتحتقيالقصصوالمجموع،ت

العربيةالاقطاروبعضولبنانمصرفيمثيلهعنسوريادييالقصص

علمىالعثورحاولت7191صهففيروريافيكنتوعندما.الأخبرى

فلمالسوريةالروايةتحاببلأولطريخءحصصمةكاملةدراسةاية

عامبوجهاصهوريةاالقعةعنوحيدةدراسةعلىاًلاالاصعدقاءيد!ني

العالم!ةالحربحتىسوريافياالقصةعنمحاضرات"مصطفىنطكر

بينتجمعزاحيةفمن،ةامرةولكنهاراتدةدراسةوهي،(،4الثافي

(24)

)25(

)6؟(

(27)

السوريةالقصةلشكلارفنيالنطور،فيياحسننع!يم

وراجع.6591ويونيومايو،"ا!داب)ةمجلة،القصيوة

مجلة،ونوسللهاوسهداسماء-لىصدةيانكلرو-هةيض،ا

هـصاهاصرةاالقصةءنخاصءدد،السورإقي"المعرفة))

.7191(شباط)ربرفبرا،!وريا

مجلة،الخ!بببحسامود.عردوكيالدينبالوبحثيراجع

.0791يرفبرا،يةالممور((المعرفة"

السوربةالقصةفيالاجنبيةالمؤئرات،الخطيبحسمامد.

.فبرا*هـ7191،"المعرؤة"مجلة،احديثةا

الحديث!ةالعربيةالروايةتطور،بعرطهالمحسنعبدد.

،1668،الثانيةالطبعه،بمصرالمعارفدار،!رفى

بعدها.وما012واط!ص



فرتيتتناوللااخرىجهةومن،الكصيرةوالقح!-ص!الرواية

!يسوريا،القص!يرةوالقصةالروايةتاريحمنلستينياتواالضمسينيات

وذلك.السوريوالقصصيالروائياانث!اجسصواتوارقىازهىوهما

ولادةةواتالالإخنلموالاربمينياتالث!لاليف!اتس!وات؟نسلمنااذا

،جدبهممالمالبد،سنواتمحلوهي،السوريالقصصيللفنمتعثرة

الملامحذيالسوريالق!صةفنعلىالدخيلةوالمرثراتبالنواقصحاطة

.باووبياتصورهارقىفىالانأاليهاوصلكماوالمتقسةالاصيلة

ؤ-س!الهرجمط،لممجتمعواق!"صورةلاالزرقالمصمابرجمح"ترسم

وفيأيةالثاالمالهيةالحربخلال،اًلفرنس!الاحورلابانسورربا

يالعربالمجتمعتصوإرالىعمدمحفوظنجيبانوسنجد.قابها19

وربما(7(91)"المونزقافى"روايتهفيالوفتنفسفيا!صري

امىمتلقد.(6(91)"ا!خليليخان"روايتهفيآخربشكل

لقطاعوا!يةص!؟ة3بتقد-ا!قوفيقاؤالزرفىاووابمح-/الروايتان

و*ؤبوادالاجشواعياجمنياناعلىالاستعمارواثرالعربيالمجتمعمن

.والحياة

مدثنة-ا!لار!"ابن-مينهحنااختار((ا!رفىالمصابيح"!

محف!وظنجيباختار"المدقزقاى"وفي،الساحلإصة"للاذفيه

صورةوبالمقا/لالقا!ةلمدينهـةالخلفيةالازقةأاحد-القاهوةابن-

فيمينهحنافعلكذلك)الراقيةالقاهرفيال!،!اتمجتمعمن

آفارتصوشرالروائبنهد!كانالروايتينوف!.(الزركطالمصابيح

السوريالمجهمعينعلىالثانيةالعاليةوالحربالالستهمالىفملوردود

رواي!ةفيالمباشروالاسلوبالخطابىلأالنرةعلتربما.والم!ري

دوايقهاتسبيسمحاولةكلمحغوظنجيبتجمببينما،مينهصنا

الرجليننوعيةاخ!لملافالىراجع*ـداولعل.التقريريةالنبرةواعلاء

6لهحبوهب،ومنتمملزمسياس!كاتبهينهفحنا،السياكمصية

بينما،السياسيةرريتهلخم!ةفنهووظفالمنظمالب،سيللنفال

ا!ياةفييشاركولمقنظيمالىينصملمورجلمنهـان!محفوظف!يب

للفيالفنبعالمواكتفى،العاديالرءلمثاركةمنبطحعرالس!يالسية

!طاتمستياتةئتمصط!رة"اًلزرقياصابيحا"وكلد.)!2(والتعبير

الشكلؤء،تمثيلاصدقالفترةتاكفياالهربيةالروايةحالةتمثل

.والمضمون

الحكايةالسلوبتستعدمتماماتقليديةواالعيص"ورايةص!

قجمربعنالصداسولطلىعلىوتعتمد،الن!اريخيالزمنيوالتسلسل

صنيرةتغوتنا*علىحرإميثرثارراووهو،ش!كلكلعيى!العراو

المباني،شيءكلليىفاغ"،4ومد*تشخصياتهءياةمنكبيرةاو

وركوح!عنا،يخهموضعءش!ئيفكل،الاثيا،والناس،والشوارع

دونالظاهبرالسظحوصف،الخارجيا!صفأسلوبيستخدمخارجي

ومناالازرعيرانتكادلاخظظقى5مجردةولفخسيا،4،الجوهرالىنفاذ

وعاناهتامةةمعر!واؤمه?ئهحناءرفاقد.وأوامرها"رلمفلافكار

نءرر!ف*فبيرهح!عرا"الا؟تبيةماكولاتهمخؤن"فيكاملاواخهتزنه

وللاختيى،رالانتقاءيجرباطدونكاءل!يجترهذاهوو!1،تشيكو!

الذيالصريعحالحادالتنبيهرغمهذاأنةل.والتالخيصويلاختصار

ه!هابطالبين-وجداًذاسشبهكل"الاولىروايتهمنابهصور

المصادفةقبيلمنهو،ميتاوحي،آخرثخصايوبينالرواية

منا-ساممنىييصيقدالذي،الت!دوهذارغم-افول00(،الاليس

انناالئريبومن.الفنالىبدفةمنقولالوا!عان-ارولفارارهلما

،محغوظنجيبمع،كلة2،حمداحمد،بالتفصيلرا*ع"28)

.7191دمشق،اهـوريةالهـثقافةوزارةنثر
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للكتابالاولى"الادبالاعمالمنالكثيرفيالتحذيرهداء!ثلسنجد

ق-!وموجودةحيةشخصياتمعال!رجتجنب،نكنوع،الهرب

بهاًلكس،تبوامتلاءالواقعزخمارفيبدو.ايهااكناوفثنالواؤع

الفنفوابعنيقرجهانويكادابا!اؤياالاولءملهكلىيطفي

،والا!ص!اءاتوالرموربالدلالاتغيهومااوا!عامنوانتقاءكاختيار

ممارسةمنبدلا،وقعتلاح!داثسكانيكيسدمجردالى!ولهوايضا

اصءىهوا!ردانوحقا.للوافغوممرؤياصور!طكتفكيرالفن

للرواي!ة،الوحيدةال!مةلييسولكلنه،الروايةلفنالرئيسيةالسمات

والتاريخ،الحكاقيفيلههـنهاتختلفالرواية!أالم!ردطبىمةان،ما

لقد.التاريخياوالزمنيالتس!ل)يرورلاالروا!بئا!دالانذلك

للحيىازالخارجيالتصو-كلعيلىيرقتصريعدولمالروائيالسردتطور

والنفاذالررياعلمىيعتمداصبحمابق!ر،ا!،رعولرجلالاجتماعية

السردلمدورهوالروا!ادوريعدولم.للازسمانالداخليةالاعمافىالى

والمشاهدالصوراختيار!الفنيةعبقريتهتكمنوانما،الخارجي

اًلبم!:ر.م.كتبكمااو.وال!تقريروالمباشرةللسطحببةتجنبااررالةا

فنينهعايجادتقتضيا،ب!ةالاجما!يةالاشكالالمتعمدةالح!ياةان"

نهسايةفيجمدفيكنلمالذيالراويفنكيرالروا!4في!تكن!ك)

وخقدهـاورهافتهاالبةحجموان.الا.شباه!جلبانالاارطا!

ا،فتيرةفي،ب(سوسودونىد،ئهوولقد.أيفماذلكتقتفي

الخطذيالفنيالمنهعتصديعالىحاجةفيبأنهما،نفستقري!با

وكذلل!،المختلفةالحقائقهذهبمزجواكش!بداله،للسردالواحد

هـدىمحضاجتماعية،جدامختلفةحقا!استحدطرفيمنهمارفبة

التاريمغتبن!كؤلاو!كن،الاول!دىفنببهءونوتكاد،الثاكا

وءهاتءدةبوضعالجديمةالكعافهلمي9ن!مر!د،طبهاوالروافا

"..ا،!نموص"ا)فممائرهذهءنكلفيوبالؤ!ي،ممعجاورةنكو

خريقعنيلانفسهعرإعبر،عدلم،اسينماافماكالمخرجفالرواممبما"

مضاختنىماوان.ء!وتهيعيرها!دلمانهبيد.اث"هداخنيار

.جموعةالروايهةوغدته-اذنواسلوبه-الراويصوتهوالرواية

بلاح!رىاو-ب!هارةاختيرتايتيااوضوعيةالاحدا&منمتتاقي

.)92("ايوميةللحواد&الم!رك.بانه:للواقم/حياصيىنقلهما!-قسلعت

ةواكلعب!ء)اوجد!مهواقعيةهو"البيريسء)يقصدهماليكن

الروايةفيالوافعيةعورار!وهي،كعبهـهحدعلى(،موضوءية

واضية،(الزرقاًلمصابح)ءفيمببنهحناوا!يةتبدوولهذا،الحديثة

واوصفالمباثرالتقريريالسردمنبناءعلىقوماذ،تماماتقليدية

ومنها،الخمسينياتفيالعوبيةالروايةصورةكانتوتلك،الخارجي

خلفالاهذايع!لااذ،للروايةالمحيحةالفنيةالصورةليست

الروائيالفناصولعنالخمسمينياتفيالعربيةللرواييةالفنيالبناء

منذ،،جيمسهنري"الانكلإفىيوالروائيالن!اقدوقننهاارلاهاالتي

عيلمى!هاركروالنى!1884الروايةفن)عثرالتاسمال!قرنأواخر

وا!تعبير،والوصفالخهـبرمنبدلاوالصورةالحدىعلىالاءشمادا!مية

هـتيقتربحدالىالننقليديالراويدوروتضاكل،التقر!منبدلا

.)03(والت!رإرالعظاتواستبصصع!الصورةتفلىتبينماالاختفا"

هـطثرشحصيأطباعا"بانهاالروايةيهمس!ري!*لىولقد

(92)

)03(

جوربمترجمة،الح-ديثةالروايةتاريخ،السيهـيسم.ر.

،6791الاولىاووعة،بببروتعوإداتمنشورات،سالم

037.و391ص

الانكليزيالابفيالروايةنكرية،سمهانبطرسانجيلد.

وفرجينياوكونرادجيمسهنريدواساتترجمة،الحديت

والنشر،للتاليفالمصريةالهـيئة-ولبوكولورنسوولف
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اكعبرفالرواية"لذا،للصورةالانسانشهوةترضيوانها(،للعيلأة

هنريكلماتوظلت.)31((،مرونةواكثرهاشمولاجميعاالصور

بنفسالبيريسالكبيراواقدكررهاخاسائدكأا!وايةفنعاناجيمس

شخصانطباعهيتعاريفهااوسعفيالروايةان":تقريباالالطظ

يلاولى،بالدرجةفيمتهايشكلالليهوالالطباعوهذا،الحياةعن

فو.)32،(،المبدمانطباعاتكعافةفصرعلىالقيمةهذهوقتفرت

الثابتمن":!ائلاالروايةف!الوا!يةضرورةهم!صيسمشيالر

.)33(،(واقعياحساتمتلككن!تاذاألاروايةكنابةتستطيعلنانك

التي"الزرىا"صابيع"الاولىعينهحنادوايةالىعودةوالان

كتبهاحنايانللروايةالشجاعضديمهفيبغدادبمشوقيمننعرو

عليالسابقةالسنواتاربتببعدالروايةفيمهـماولالهكأولى

الخطابي.المباشراقالبا"علإهافلبالقصيرةالقصةضالخمسينيات

فصص"فيمنسهصررثم،كثيراقاومهالذيالقالبهذا

.)"3!"الاخيرة

وأسرتهالروايةبطل"فارس"علىنتعرفالرواي!ةبملأيةفي

يهـعملالليالمتوصاحباخذتالننيوالعربالبطالةعنا!ناجمةوازمننه

.9391سبتمبر3كاابتداءال!لميةايثانيةيةالحرببداييةلرواوزمنا.به

،(برلكسنر"حربعنفارسابيذكرياتالىالحربحديتويقودن!ا

الىارول!سرديقودناثم.التركيالصشصفوفمنوهربهالتركية

المىللعديئةالتعسفيالطبقيوالتقسميما!ذقيةمدينةءلميافت!عرلى

يسكفونوال!راءالطياال!ابقيسهـنونفحرياء،وهراءأثرلمحي

وسنجد.واقعياوليسفهـريهندسيتقسيمأ!السفلىالطوابق

فهم،فريبجهاولءسياسيبنشاطويقومونفرنسايشتموناذسكان

الانتدابسلطاتوضعتهاكلمافرنساامسمضلاهمهالحيتةحزيلون

بيصالجماعيةالمباراةبواقعةتذكرناالوامعةهؤهواعل.الفرنسي

علىلينيناسمكتابةعلى-الاسهـندوونلواءصا-المستنقعاهل

ادبكأوفضاياحكمتثاظم"عنكتابهفيحنارواهاالتي،الاثمعجار

!!لرياء،البدايةمنذالمسطحةالشضعياتوسنجد.،1و!كريه

أ؟الشرفاءالوطنيونفهمالقراء2ماالنرن!سيينلل!ستعرر!نينحنون

اسرةتسكنهاالتيالدارسكانمنالروايةش!عياتعرونتعرلى

والهاطلين،الحرفيينوصغاروالمشردينالب!ساءمناللاف!يةواهلفلرس

جيدا.وخ!برهعاشهالذيالخنيقيمينهحناعالمانطالعفقطوهنا

والخلافمماتالزوجيةوالمشاجراتوالجوعالبرسيخيمكيفونعر!

معتصفوانتلبثلاولكنها،الواحدهةا!حابناءبينالقايلة

والاج!رالعملتوافراذاالبسيطالطعاموبعضالعرلىمنكلاس

الشامية.واهـواويلوالمرحالرضالدار!ر8"ومنمكذ،الكليل

كلاص(الحرببدءانعلىواحدةتقرير!ةبجملةمينهمنايدلناثم

والبطالة،بالئونالازردتدهنوالمصابيحتزحفالظلمةوبداتالمرحهذا

صىورةءليئهحنارلىلقد.اللاذقيةفيالحياةدلى!يمبةوال!

مرحههمفيوا!شرد-!واسوهينوال!راءالبرهـاءلمعياةصادفة

الدارو(هلفارساسرةحياةتصويرعلىسيعك!انه!-ر،وخلافامم

وعندما.الثانيةالعالميةالحربظلهمهعامبوجهاكذذمةوسكان

ومكانهاوزماناالروايةبابطالعجلعلىتعريفنامنميثهحنايفر!

.201ص،السابقادجع(31)

.468ص،ا!ديثةالروايةتاريخ،البيريس.ر.م(32)

ا!ديث،الادبيالنقد.سي،!مسهنري،الروايةفئ(33)

،السورب"العقافةوزارةنشر،هافمهيفاءالسيعهترجمة

.121ص،6691ثمعشق

.01عى،اكررلىالمصابيح3مقدهة،بيداديشوقى((13
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تنويعا!وتقديمشخصياتهاوتنميةاحداثهاسدفييبدأ،وشضميلالها

القراء.مناللاذفيةا!صلحياةتصويروهو،الاساسيلعنهاءلى

هـصذهوقلايير،الثانبفالعاكيةالحربطلامفيوالعاطلينوالكارحين

عينهصناابطا!سنلمسوهنا.وفكرهموسلوكهمحياتهمءلمىالحرب

ودملحممنشخهـصياتبهمفنمشعرالالفاظب!!عويسبونيجوءونوهم

المواونا!اذوعنالسياسيةالشعاراتترديدعنابتعدواطالمأحقا

السردلفةالىمينهتايلجاءاكثيراولكالن.المبالثرةال!مياسية

فع!ماءدسء!لى"المختار"كشخصيةبشخعب،تهالتعريفع!ندالمباشر

العسورخلالمن،المقهىصاحب((الجابي"بشخصيةعرفهـناعندما

ويكعغي.معهمالواقيوحوارهالمفلسينزبائنهمعلشجارهالمتتابعة

الحيياةولهذهالشخصياتلهذهكمراقبمارسشفصيةبتصويرحنا

البطهالهواطلقتالمدكنةالحرباكنمتمنذللفجرالمثيرةالعاطلة

ابن-الروايهبطل-فارس.الفرورياتوأخفتالالسعارورفعت

قيمراهقفتى-تبغعهلالةوالامبنلاءإملفالاب،كادحينلابوين

العا!يةللوبالاولىالاطلالةمعالبطالةالركتهعشرالساثسعامه

،رةخلالهومن،الساحليةاللاذاليةمدفيةفييتسيمفراح،الثانية

الىتعرفهانزداد،تاراتش!ءكلعلىالمطلعالراويسدط!ومن

المسوريوالمجتمعوالاستعمارالحربظلفياللاذقيةاهلمش!لة

فسولان.الكبيرةأالطبقي!ةالفواردمنيعانيوالذيآنئذالمتغلف

قعر!لاووا!يةب!فكمرسومةفارسشخصيةفانمينهحناهو

ت!والبوسالبطالةجانباالىحياتهفتجمع،والهنصيةالاحادية

ءنس!اكلعل!آفافهوتتفتح،"رندة"الصغيرةلجارتهفامضةمب

معجنبءالىجنا،المعاركءنوالحديثوالظلاموالعسهـرةالوب

والارصقة،بالمقةهيوالتسكعالعيشلقمةءلمىالحصولأجلمنالصراع

!هاسورياوفبماللاذفيةفيالكادحينالناسنبضالىيستمعفهو

الاسداببقواتمحننلةسورياحيث،الثانيةالعالميةاالحربخلكل

عمطمانفنرى.بشعةوطبقية"اجتماعهبماوفماعومحكومة،الفرنسي

وهو،هإرسلشخصصيةال!اكلوالا.كناخالحقيضالميلادعامهو9391

مليكاملاوعيهتفتحعندعاالعامذلكمطلعفيمينهلحناحد!ما

فرنمىصا،معبلاتفاىتركياالىوضمهالا!سكندرونلواءنزعواقعة

الدنقية.مدينةالىالسوريةالاسروآلاو(سرقهمعحناوهجرة

فصيو!فىتوغل!ناكلمايزدادوفارسحنالأبينالتطابقهذاوسنجد

الروايمة.

تواجدمركداامهعننقلامينهحنافنب(،اميمنرسالة"وفي

عا!يالمفتاراناصرككذلك":المعاشادافعفىلوايا"شخمسيان

،الئدةقعسبمثلرجليهاانالقهـصةفيبتنهعنقلتلالك،عليك

رفبتل!،فيخطيئتهاتكونالبنتبارتواذا،ي!فىولاع!يبقذا

ادفعلأفايفزوجهاعينيفمهبشعتهافلماذا،تحبكالسولراومرول

العريعاثهخاليلاسمه،العينيناحمر!يلرجلالبابث!وأمس

كتبعثني،ابنك:فقال،الشامبلادفيابنيلهفقلت،عهـنكوسألني

واصلاالي.خلفيابرمثييلاليفحين،ا"مغيدةكيرةفصصء:هيوانا

سنة،اربعينمن،عنترمثلبشاربينشابوهووصورتهعهنوانه

يقولالعحانوابن.حضوركلحينالمنوانمعوح!نهاظصت!

فيالفقرةهذهاليعينهمناويضيف.3()ع"ء*هالطروسيان

اسمساءهيالرسالةهذههماالواردةالاسماءانموض!الهاشى

."والعاصفةالشراع"و"الزر!المعابيح"روايىلخيالش!ب،ت

وللالسسلوبالتقريريةاللغةعلىابراوياعتماداليوبالاضافة

السبل!اوالسخريات(والانققاداتالراوييوجهماكثيرا،المباطثر

و!سبرضي"-صراولشيمثلا-ثفوله،روايتهشخصياتالى

ورقي،السى"افعرفة"مجلة،ميمنرسالة،مينهحنا)ء3(
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اهـبىكان"و"..المهئنعو!بقد!ابثربهالواؤةلأ(النعجة)

حواراوصو-ةلكلىالتقديمأو0)36("ءضيقا(نذلا)الناحيةهذهمن

عرث:يبشكلالصورةعنهتعبرالذ!الموؤفتلخصقريريةبمقرمة

وامل.روايتهصفحاتمعكلموكماالالم!لموبهذاحنااتبعوقد.مبالثر

الاوصاوطهدهءأىللتديىلكاف!بة"جرب!"المختارثم!حصيةلمودج

وكان.(7او07و96ص)قاطعنهافيبشكلالمصاغةالتقرءدقي

كوراوالمو-يةادالةائتقاة4االصورباسلوباكاتبااكةمىلوأفضل

الفر،رياتعلىالت،سبيناننطاحنصورفنبمبصدلىصورعندمافعل

س!لالوالاستفوالبطالةوال!روالكللام،والكازكااخبزالاستهحيعة

ىؤاعربر!/االانساىحياة"ئمىوآئارهاالحوبتداعياتوكلوالجشع

ولفسيةواجممابقىاالننصادإةآثاركالهاوهي/،(اللاذقية)مديئته

الشبابودفعوالرءباكمارامنلل!روبالمعروفةالاخرىالىبالافعافة

ومبداقفؤأصحابكئنسلاكو!ودالاستعمإررلاا(ماركاقونالى

الهامالاثرذاتالصورمنوايضا.لتحريراحروبفيءدث!ما

حولالمخبزالناسبيندارتالتيالوءشيهالمعركة،اروايةاتطورفي

ص!اساكمنمجموعةمعالرواير4بطلثارساعتقالالىدت2وافني

المباور!ر.بمحناهاالعيشاقمةاجلمنالمقاللين

الادبيحنامخزنفيالمخزونووفرةوالمعاناةالتجربةثراءانغير

ث-"ملة،وراماكبااللاذؤيكأفيالحياةصورتقديمءلمىحروصاجعله

الىدثعتهالتيوالعماللئعردينواالصيادإنبحي!اةخبرتهوبخاصة

وهـ-ي،موفوعيةاوفنيةضرورةاوداعدوناروايةالمحابهاالر!

لإروايهافنياالبناءإضاثراندونعنهاالاستعئاءيمكن!اكالاجزاءتلك

م!مةايةالوواًنواصحهوفهما.الرواقي؟ك!الص!يادينحكايةمثل

ال!،لمهبئالثانيةاحوباظللياللادؤ"قىفيائاساحياةبتصويرأساسا

فىافىاسوحياةالاذؤصةاءجتمعثياالحربهذهأحدثتهاالتيوا،ثار

يكبححأنالروائيعلىالاوجبمنكانوقدثمومن،مستعمرعربيصلد

دفعفييسهملاماوكلكرضه)نجدملاماكلويستبعدنغسهجماع

دلالننها.اروابراحداث!اوتلويرالروايةحركة

ايضافىارسواعفل،اللاذقي"بممدينتهم!اهرةفيحنااءضقل

حضااعترفوؤد،اللاذؤيةبمدينةمخبزحولىالمظاهرةيشبهمافي

صهوعبتقنحف!احبرالشصيبلهاكان)37(جمنالس!تجربةبأن

صةتجربفهلمتوكذلك،ا.وفةواالنضالدروبالىودفمهوآفاقه

اةحبرتثوالسجنتجربةانبل،"لروا،ةبطلبفارسالسجن

ثوريةمواجهـةاىاالناسىتحولىؤقد،وسيسيتهاالروايةفيالناس

ن4اننمىسالىفارستحولوكذلك،الغرنسبينينالمست!،جنودمع

هضروامقدمةف!احئماو!حدثضا.التطبهقفيسياسينجبرولكنآخر

لفد،ليالاولا!أمالسجنكانلقد":،(والعاصذةالشراع"

،جديدةكلمةكلأمامارتضروكنت،الكتبءنكثيرافيهقرات

منأبكيوكأت،الصعبةالكاماتمعالي)هييشرحمثقفسجينوكان

الاواى،41مميزتبنعللامت!ينملاحظةفبىثاحدإثوي!يدنا.،(الفرح

الثوريالمننيالىتهبرفءضدماعوركيم!ميمجربةمعجربتهكمض"به

)38(اليوميادصالومراًعدالثور!ةا،عهـفةالىقادهالذيروماس

،(مرةلاولا!تبعلىآفا!فضحالذيالطباخعنءورءتكتبكما)

وبببناءوميةاومه"نا!ح!،حياةبيرزالكاملالأمتزاجهيوالثلابلآ

.؟8و97ص،ازر!ا1(صابيح،36)

.7ص،"صسفةوالطارمثراع"روايةمقدمة(37)

احم--دترجمة،(جاهعلاكي)الفلاحينمع،كوركبممكشيم(38)

الطبعلأ،بالقاهرةالعربيالفكردارنشر،عطيةمحمد

.91لأهلاولى

فبمالمثقفالثوريالسجينذلكصورةأيضالناإنقلمحندما،ادبه

ة-صبالسجنزميله11القادرعجد"المثقفالثوريالسجينفخص.بئ

اك--س،ضلصورةفيح!ناصورهوقد،"ازر!ا"بيحالمص"روالله

ا،ثقف.والمعلممالنذهبماعالص!لبالثوري

ءينه،حناحياةمنالجوانبلبعضالسابقءهـصئاءنن!رفن!ن

لهمواج!ةبعدجاعللكتابةاحترافهوبهـايةالحلاالةم!كأاعتزالهان

الحربخلكلالحلفاءصفوففيوحاربليبياالحسمافرصدإقمع

بطلثدارسسئجد"ازرفىاًالمصابيح"إصكأرواوفى،الخانيةالما(-"

صابلحم!"الملاجىء"حفرؤيالعملخئللهب!هـ-و؟لهت!بالرواية

الاستعمارج!ودثب-حفصه!اواجهمرة-ضسيةزجاربطب!د-الفبرنس،ين

ب!بباالحلفاءصفهوؤطفيالمقتالقيولوعاىو-مكانكلؤدبمابيالاص

قالهى-س،مثيرةعبارةبعدآحرتحولليمثابةفارسسةروجاء.ايضا

تقتلاىاما.ا!ربادموىليمبباؤىلفبءلا":"نج!م"صد،قه

الملاجىءوحفر!الح!نقلعفتلقد.واحدة.جةوالت،تقتلاو

بيتفعلفما،بهاالزواجاريدحبيبةليانثم.الارصفةءإىل:وموا

.)93،"؟بالزواجلهـنفكواذا.ح!ولماذا،المأللهاأوفرلماذا

كلم!اتبعدحناتحولجاءكذاث.فرحلا،لأؤ؟رسأزهةكانتوتلك

ؤبلمناليهااشسناالتيليبيافيالحربتجربةمنالطئدصديقه

حقاودمل!ممنشخصكأهيفارسشخصيةان.الدواسةهذهفي

وافمعية.معاناةبعدالمكر!وبةالشخصياتفىمبفحناتعبيرحدعلى

الا.ض!،ءكاملةسياسعيةاوخطابر!ةاوأحاديةشصخصيةلي!مفف!جم!

أحداثودوررته4*،ناةاكونتمهسوريعرببمشابشحصية.مخططةاو

هت4حناأصإدوقد.المحننلالوفىعلىوآثارهاالثاؤ."العالميةالحرب

وآثاروتاره،1تطورهاتصويروفىكأالحيةالانسانيةاكنححمهيةاهدهرسم

والتلوت4ت!ريباابرزتوك!ف،اازمتأءلىارفرفيلملألالاتوصود

اودتآثاروهي،الهفرنسيبنالعاهرةبالمعلم!ةفارسىءلملاؤإتتركتهالذي

النظيفالحبتجربة!متمثلماالهباءالىالسجنفيفارسب!تجربة

الداخلياعواعاتصو.ووي9المروا،4.جحفوقد."رندة"جارتهمع

والت؟،اللامننن!ميالعاطلوشخصيةالوطياكاضعلشخصكأبين

-الغرنسبصنويئ-الحلفعاءصفوفالىبال!-وباختضمت

.إ"الروارطلفارساةلحبال:،ايةحيثالالمأنمحاربةوهمتحت

ا)روا/بئؤكل!رةلابرارمساثهـاعاملافارسلضحصبصهتكنلمواذ

عبدالقادرا(صقفالمناضا!السجينشحع!بؤحئااستغلفقد،السياسية

بالواقعوحبرت"ا-ءاسيهاوافكارهإضفقسيا!جماحص،ء!الروا،يئاخعنام

للجلاءطلباالمظاهراتوبدأتاحرباانتهت!د،لسوبىبراالسهاسي

-(صارفسياسياخآء!بالمظاهراتالخاصاًيختاموجاء.والاستقلال

التياصورالغة،الهـا!هـ"الفنلخةع!بعيمدامبا!ساإرإ،وتقر

.المباشسةتعرفلا

استفادةكيفطةأ!ا!لمانالهراسةهذهواجبمناليمولكن

ث-ص4كاهداإسهمالا،ومعاناتهاءياقيلأاتجاربهمنمينهحناادب

الولوجةب!هداكلىي!ملمنعم؟اثخص،،تاوحىوبةاضهبيراصث!

"الزر!المصابيح"الاولىحئ(إقيروالتمخص-اتالداخلياما!ااالى

شحصيةمنالكيرت!هلالىىاروا/بئابطلؤ؟رسثحصيةعدافببما

ءئإءعبراحياةانوعيةولكن،ومعاناته4و-جارويئ"ـنفسهحفا

رواي!سهف!ولمقاهاالسمالح!باةهحنه!4!ثاشىلقد.وحبوةبشكة

يفقيالسور!اتثغامصإنعأحدوكبمافارسأمعهلىخلالمنالاولى

هـعمضئنابهةنجدها؟دوالصورا!نعببراتبعضانحق،.اللاذقية

بشريةر!ىوساالمستودعوتص؟.مثل)غوركيإةار،"الام"ثك!مثيلالها

.025ص،اًلزروالمصابيح(93)



الروايتينولكن،)04((لونكلوجوهها،ىالفاسدالمواءنسل

وظروفالانتاجوعلاقاتالتبغمعتعفيالقبووجو-تمامامخنلفتان

النوعالصع-فيلكوخبرةووعيبتمكنمكتوبذلككل،السيئةالحمل

وهـةتحتسالروايةزمنفي-!ورياؤكلالتبغءصالحياةمن

الثانية.قىالعالميىالحربظلاموفيوالاج!ماءبه!الاستعماريالقهر

التبمومه،ناتهحنالننجربر"الهامةالميزةهذهنرىانيمكظوكذلك

صادينوالص!التبخصاللحياةالعادقياأواقعيالتصوحرءنمكنته

المسجويسنذجوقملالسجنو:نصاالحفروع!لوالمشرد/نوالعاطلإن

الواقعيةباسلوبهذاكل4متحى،كأبوقد.ولنوالعادالسباسيين

الاشتراكيوالفهمالاشتراكيفالحس،الاشتزاكيةالواقعيةلاالنقدية

اًلمصابيح)ءالاولىحنادوايةميواردةتكن.لحالاث!نراكيبالحلوالهـتلويح

صراتعباهوالاولىبروايننهمينهحنافيشدهكانماوكل،"الزرق

ومئ،والاستقلالالوطنيالتحرراجلمنالوطنيةسورياإربةعن

بالحياةوخبراتهالشخصيةجاربهالينايئقلكاناتجربةاهذهخلال

وال!رالاجتو"عيالظلممنأيغماتعافيكانتاننناالسيمةالسورية

الف-وعهذاالىالنقدموجها،الكبيرةالطبقيةوالفوارقوا&وس

حلالىالطموحدونالنقدهذابتو-يهوءكتفيا،الحياةمنالقاسي

اطار!ىهينهابحتالن!فانهناومن،بهالتلويحاواشتراكي

مينه،حنالادبحقيقيفهمءلمىينطويلا:مل،الاشتراكي!ةالواقهـة

(5491)"الزرقالمصابيح"حناروايننيعلىينصبهناوحك!

قبلمنمينهحناصثفوقد.66911)"والعاصفةالشراع"و

انتمائهبسببالافنراكيةالواقعيةتيارضمنالسوريالادبنقاد

41لاعمانةريتحليلعلىبناءولشى،الهلمميةللاشتراكيةالسياسي

.ا.؟ص،اًلزرقاصابيحا(04)

الحفتيةومعاناتههـنهحناتجارببنالتطابقانذلك.الادبية

نااذ-راىؤ!-5جنهحناادبلفهموالدليلالمفتاحهيوادبه

والتجاربالادبيةالاشتراكيةومدارسالانشراكيالفكربينالامننزاج

عامحتىمينهحناادبفمياررليرءنبعيداظلالاشتراكيةالفهـرية

،"النافذةمنياتيالثلح"الثالثةروايتهصدرتء:لمما،9691

الخبيرالواقعيوالحساحب،تياالمذاقذلكمينهحناحققوقد

فىروايتيهالفذةالواقعيةالتجاربلهفىهالفنىبنقلهارروريةللرواية

بانتماف"وليس،"والعاصفةالشراع"و"الزرقالمصابيهح"

حنافنجاح.الاشهراكيةالواقعيةاسلموبباستخدامأوللاشننراكية

مفعروصةوخبرة،واقعيوصدقفنيةمعاييرالىيرجعكروائيمينه

الاشتراكيفهمهمعمتعارضةايمستالنقديةص!وواق!قى.بالحياة

"المعاصرةالواقعيةمعنى"كابهوفي،الاشتراكيةالواؤنجبةمعاو

بينالواقعيةمقارز"بعد-لوكاشجورجالهظيمالماركسه!الناقدزوص

بمثابةهيالنقديةالواقعيةانالى-ا،شراكيةوالواقعيةالنقدية

ومرعوبةمبررة"النقديةالواؤ!مةواى،الاشتراير"للواقعية.الحليف

انيكوننتوقعأنالصعبومن))،(01.الانتقالؤتراتفياجتماعيا

جامعةماركسيةمبادىءعاىؤائمايكوناناو،بحلمصحوبانقدكل

المجتمعفيالنقديةالواقعيةمإ،لتحطيمالىيوديفهدا،مان!ة

.)1،("شديداتحطيماالاشتراكل

لقاهرةا

الدكتورترجمة،اولمرةالواقعيةمهش،لوكاشجورج41(ة

الاولى،الطبعهة،بمصرامارفادارنشر،العيوطي*مين

.144و(لأاص،7191

ماركورهربرتتاليفدىه!ال!سروأ!ص!ا

طراب!شىجورجترجمة
جدي!ةلؤرلمحيهمحوحع!مهالمي!

حدودهاداخلرةوالثوالتمرداخمادصرائقالىالاولاهتمامهمافيهالراسماليةتوب"الذيالوقتفي

لكنهفامضايزالمالخطرتحسباوتحاشيانفسهاتنظيمباعادةان،،شرعتتبدو،سواءحدعلىوخارجها

لهذالىألاوالأعراضوازاء.بأسرهاالارضيةالكرةالتاريخفيمرةلعانقلاولحركةخطر،الحضوركلي

بنفسهلت!نجبتعدلمانهايعنيلاهذا.وتكريسهاالمضادةالثورةالراسماليةعلىتأسيستثكبالمستطيرالخطر

تغييرالعلاقاتالاوحدشاغلهميعدلمكمل،متوقعاكانعمااليومتختلفوجوههمولكن،قبرهاحفاري

به،الحيطةوالطبيعةالذاتية،طبيعتهوالطبيعهالانسانبينالعلاقاتايضاوانما،والطبقيهالانتاجضة

مفهج.لتخريباليومعرضةسوأءحدعلىوكلتاهما

العريضسةالمعالم،المعهودةألثوريةياتالنظ!تحجرعبر،ماركوزيرسمالهامالجديدالكتابهذافي

قرببحايصدر.جديدةثوريةلحساسية
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